سلسلة المعارك والغزوات 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة. PAH‏ 


أقبلّت روائح الصيف وخرجَت قري بتجارتها إلى الشامء وعلم التبئ عله بذللك فارسل طلحة بن خويلد وسعيد بن زيد إلى 
الشام للوقوف على أمر هذه الرحلة. 

ونح OL‏ فى مهمتهما العى legge aed‏ إلى الدينة ليخبرا النبئ َل بان قافلة لقريش تهبط من أطراف الشام؛ 
hd ul ay‏ بن حرب ومعَهُ أربعون أربعوث رجلا لحماية القافلة التى تضم ألف yas‏ محملةً بالبضائع والأموال تقار peed‏ 
SL‏ من خمسين ألف دينار ذهبئ. 
٠‏ افرح النبئ تله بالخبر؛ لأ المسلمين لو SE‏ من الاستيلاء على هذه القافلة فسيعلمٌ الكفار أذ للمسلمينَ BD‏ تحميهم» 
ويكونُ فيها بعضُ العرض لالمسلمينَ عن الأموال التى استولى عليهًا LAI‏ حبن هاجر ال سْلمُون من مكة إلى المديدة » فقال 
الرسول تله محرا المسلمين على القتال :«هذه عير قريش فيا oll yal‏ فاخرجُوا إليهًا لعل الله Ue pos‏ 


sas 


وعلى الفور استعدٌ أصحاب النبئ Lae & 9 SE‏ للقعال حوالى( )۳١۷‏ رجلا من المهاجرين والأتصار. 


وكاث أبو سفيان رجلا ذكيا blow‏ للأمر قبل وقوعه» وقد علم أنّهُ سيكون على مقربة, 


المسلمون؛ فقال فى نفسه :لعل المسلمينَ يحربصوت بنا الآن 


ن المدينة بعد قليل» وفيها يتجمع 


خرج أبو Olde‏ يستطلع الأمر فتقابل مع أعرابئ عند ماء بدر فسألهُ عن المسلمين: فاجابَهُ od SL‏ ير أحدا سوى رجلين كانا 
بقفان هناك خلف هذا الل وكانا يسقيان الما 

ذهب أبو سفيان حيث أشاز الأعرابى فوجد بعض فضلات البعير فأخلهُ وفركة بيده. فوجد به بعض النوئ فقال : إذ هذه 
علائف يشرب . وعلم أبو سفيان أن حدس قد صدق Oly‏ اللسلمون سيخرجون لاعتراض القافلة والاستيلاء عليه ؛ فارسل إلى 


فريش ضمضم بن عمرو الغفارى ليخبرهُم بالأمر. 


وما إن وصل إلى مكة حتّى نادى بأعلى صوتة 
يا معشر قريش › أموالكُم مع أبى سفيان قد عرض لها محمد وأصحابةُ فأدركُوهًا .. الغوث الغوث 


هب" رجالُ قريش لنجدة القافلة واتجهوا نحو ماء بدر. 

غير أبو سفيان طريق القافلة: واستطاع النجاة بها » وأرسالَ إلى قريش رجلا يخبرهُم بذلك: ويطمعئُهُم على سلامة أموالهم > 
ويحتُهم على العودة إلى مكة.. فدادى الرجل بأعلى صوته 

يا معشر قريش : يقول لكم أبو سفيان كم خرجتم للدفاع عن أموالكم وتجارتكم فنجأها الل فارجعوا إلى بلدكم 


ونشربا الخمرَ» وتسمع العرب  Lig)‏ يهابونتا أبدا. 
ولك بنى زهرة لم يسمعوا لأبى جهل ٠‏ وعاذواإلى مكة 
Bp pase‏ 
الصحابة رأوا عدم مقاتلة قريش وقالوا 


سوف يقاتلٌ قريشًا بعد ما ole‏ بخروجهًا للقتال؛ فاجتمع مع أصحابه » وأخبرهُم بذلك: ولكن بعض 


يا رسول الله ليست لنا قوةٌ على مواجهة عدرنا » ونحنُ لم نخرج للقتال. وإنّما خرجنا من أجل القافلة 7 
لم يسعجبا Bet‏ لهذا الرأى قبل أن يعرف رأئ NIL‏ ليت ا ناا 5 1 


pp ترون فى ,قفا‎ baa 


ام ابو بخر- رضئ الله عنة- فتكلم وأحسن الكلام: ثم pe‏ بن الخطاب- رضئ الله عنة- وقال : يا رسول الله إِنها 

se والله لتقاتلتّك فاع لذلك‎ , Wie ta 

وقال المقدادٌ بن عمرو: يا رسول الله: امض لما أمرلة اللهُ به» فنحن ae‏ والله لا تقول كما ID‏ بدو إسرائيل وى 
أنت OL,‏ فقاتلا إلا ها هنا قاعدوث: ولكن نقول 


ل أنتْ dy‏ فقاتلا نا معكُمًا مقاتلوة 


> 


قال البئ تله 
قال سعد: قد آمنًا بك Lol Gag ty Bey‏ جعت به هو الحو 


وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقَنًا على السمع 
والطاعة: فامض يا رسول الله لِمًا أرذت: فو الذى بعثك باحق لو استعرضت Ey‏ هذا البحرّفخضحةٌ Ea‏ معك» 
ما alas‏ بنا ‘fey‏ واحدٌ» وما نكرة أذ 


1 ولعل الله يريك منًا ما تقر به عيئك. 

خرج الببئ BF‏ بستطلع أحوال العدؤ ومكانة ؛ ليعرف كل شىء عنْهُ قبل لقائه. 
واصطحب Uf‏ بكر الصديق فقايلا رجلا مر ن العرب فال HA Ses Esl‏ 
opel‏ فقال الرجل 


List‏ مخلوقان من مام 
لم يكعف النبئ تيه بجا سمع من الرجل عن مكان العدوً, بل أراة أذ يعرف عة الأعداء وعدتهم + ليستطيع وضع خط 
الحربية 
لل ثلاثة من أهل بيته هم : علئ بن أبى طالب ومعد بن أبى قاط | والؤبيربين العوام. لياتوه باخبار قريش Wye GE‏ 


فار 
مين من (BUI‏ بهمًا » وعرف النبئ ع أنهم من مقاة قريش الهم با 5 


فقالا : وراء هذا التل بالعذوة القملوى 


كم dae‏ القوم؟ 


فقال التبئ 
قالا :هم > 


قالا: يذبحون يومًا تسعًا من الإبل ويومًا عشرا . 
َه فى تحديد عدد الكفار فقال لأصحابة: 


2270 


AM اة‎ 


فقالا : كثير , منهم : عتبةٌ بن ربيعة» وأخوه شيبة: وأبو جهل» وأمية بن خلقب وغبرهم . 
قال النبئ Be‏ : «هذه مكة قد ألقَتْ إليكمٌ ST‏ أكبادها» . 


SANG‏ أصحابَه بالاستعداد SLA‏ وهو Gly‏ ف نصر الله الغا عة به 


بيدا عن ole‏ ودب اخوف فی قلوب بعضهم بسبب 
امواء ولا استيقظوا وجدوا أتفسهم 


. فأصبح المشئ عليهًا سهلا يسيرا‎ A 
كان نقمة على المشركين فصازت الأرض موحلة نحت أقدامهم جمعلَهُم غير‎ LS نعمة من الله على المسلمينَ:‎ all هذا‎ BLS | 
. قأذرين على التحراك‎ ١ 

تحر النبئ تله بجيشه نحو ماء بدر» ولا اقترب منه أمر اجنود بالنزول . وهنا قال الحياب بن المنذر 
ياروسول اللي أهذا منزل انول الله فيه ليس لنا أن نتقدمة أو he Fle‏ أم هو الزائ والحرب والمكيدة؟ 


كيدة؟ 


قالل التبئ عله بل هو HG‏ 


قال الحباب: يَا رسو 


الله إن هذا ليس بمنزلء فانهض بالناس حنّى نأتى أقرب بعر ماءو من 
القوم فنعسكر فيه ونبنى عليه حَوْضًا فنملؤة ماءً , ثم نردمٌ باقى الآبار بالحصى والرمال» 
Gps‏ ولا يشرب الكفارٌ 


قال النبئ ت ؛ لقنا أشرت بالرأى ٌ 


وأمر النبئ تله بسفيد ما قاله الحبابُ بن المنذر coil,‏ المسلمون حوضًا كيرا وملؤوة بالماء 


ليسهل الشريئميه. 


ر بالعدوة القصوىء وأرادوا Spa‏ على < 
aeaeee‏ ا ریم على Bo jos‏ فعاد وهو مذهول گا رأى وقال: 
لقددرايت dey iOS‏ الوب كبما OAM‏ على الحياة: وإذا التقى الجمعان IS dy‏ واحدرمنهم واحدًا مدكم » فقد ناكم 
الخسران. 


عندما سمع المشركوت كلام عمير ترذة بعضّهم » وحاول حكيمُ بن حزام- Lol‏ أشرافهم- إعادة الجيش إلى مكة درن 
فذهب إلى عتبة بن ربيعة وقال لهُ: 

يارأيا الوليد i‏ كبيرُ قريش وميدُهَا لطاع » فهل لك فى آمر يجعلك تُذكر بخير طوال 
الدهر؟ 


ita ga ape iat 

د peter‏ ا عاب لأ إلى 251 اذ يفسد لانم 

Ub pe أبى جهل ليخبرة بما عزم عليه عتبةٌ بن ربيعة» وما إن سمع أبو جهل هذا الكلام حى‎ ae 
ناز الحرب فى الصدور‎ ated وقام يخطب فى الئاس‎ 

وضح للطرفين أذ الحرب لا مفر IS aL Gh‏ طرف ae‏ لخوض المعركة 
والانتصار فيها 


واقتتزج ميري قا اذ على اليئ تك أن يعذرا له مقرأ للقيادة 


2B من خلاله من رؤية ساحة المعركةء وقال للنبئ‎ Sad 
OS poe وإن كانت الهزية ركيت تاقتك. ولحقت بقوهتا فى المدية فهم‎ > ETL إن نصرنًا الله على عدوتا كان ذلك‎ 
عنك.‎ (ibs ما‎ ina Tipe geal. يحميك الله بهم » ويجاهدوت معك‎ 
. وقام المسلموث ببداء مقر للقيادة يباشر النبئ من خلاله ساحة القتال‎ ٠ على اقتراح سعد‎ Be وافق النبئ‎ 
وفى صباح يوم عظيم مشهودٍ هو السأبع عشر من رمضان عام (۲ ه) فوجىء المش ركو بسيطرة المسلمين على الاء ولم‎ 


يجدوا ما يشربون blah‏ 


وقام رل .من جيش المشركين هر الأسيؤ إلا عد الأسود وأقسم أنا يرب من حرم | 


ابنّهُ الوليد بن عتبة: وطلبوا Ol‏ يرج إليهم من يياززهم فخرج etl‏ : عوف ومعاذ ابدا 
عفرا وعبد الله بن رواحة لكنّهِمْ رفوا المبارزة؛ وطَلبِوا أن يبارز لمن قريش» 
فامر اليئ تاه ثلاثة من أهل بيه بالخروج إلبهماهم :عة ححمزة بن عبد المطلب 
وابنا عمة على ين أبى طالب وعبيدةٌ بن الحارث بن عبد المطّلب؛ فخرج الغلاثة 


ار علئ الوليد فقعلة» وبارز حمزةٌ شيية ففتلة) bane jg‏ عتبة فاصاب كل منهما 


بجاح فانقض علئ وحمزة على عتبة فقتلاه» ثم حملة/عبيدة إلى رسول الله EEE‏ 
î x" 7 ~‏ 


أى المشركون ما حدث فتاهبرا جميعا ERY‏ واتجهوا نحو المسلمين ye‏ وظهرت فى المعركة تعيجة التدريب القتالئ الطويل 

ی حرص النبى & عليه . فكانت أل مرة ترى العري aE‏ يقاتلون قعالا Cio‏ وظهرت طاعة الجتود لأوامر 

j الرسول بان يعجهواً نحا المدوافق أصفر ف منتظمة متقاربة كائهم بايان مرصوصٌ | وألا يُخرجوا سيوفهم‎ gpl فقد‎ tl 

من غمدها» oo‏ يقترباً Jl‏ منهم. فتخرج السيوف فجاة. فيْصْدم الكفارٌ صدمة ee yh‏ 3 
وتشتد AS pall‏ ويتقدم هجح مولى «عمر بن الخطاب ؛ مخترفا صفوف المشركين رافعًا سيقة 

ليضرب به أعداقهم؛ ويصييا لْعْضَّهِم فيراهُ Moh‏ قادة المشركين فيصوب نحوه سهمًا فيقع هيدا 

على أرض Rall‏ لیکو ول هبد فى معركة بدر كما كاذ أو مسلم يخرج مع الب له إلى 

بد رماب لدي اميد DTS Fee‏ 


فى هذه الأرض أبد». 
قم رج من مقر قياذنه ليحت المسلمينَ على القعال : ويرغبهم فى page a‏ السماوات 
والأرض» وكانعميرٌ بن الحمام» ISL‏ بعض العمرات » فلسًا سمع كلام الرسول كل 
SUL‏ لهفةووشوق: 

يارسول WI‏ جئة ps ye‏ السماوات والأرض؟ 

فقان الج ت نعم . ¬ 
lh‏ عمير» وهو ينظو إلى التمرات التق فى يده ١‏ 


“ie S. %‏ + 
> 1 - : 
ووج الوقت الذى سوف يأكلٌ فيه التمرات زمنًا طويلا جا يحول بينه وبين دخول انه ؛ فرمى الحمرات الذى فى يده يد 
وتقدم نحو اعد مسرعًا ‏ واستبسل فى القعال حتّى لقى ريه شهدا 
Udy‏ مئ القعال اشترلة الرسول BE‏ فى المعركة » وكات أقرب المقاتلينَ إلى العدو» ولسائه لا يكف عن ترديد قولة تعالى: 
هزم ا جع ويولون GO‏ 
gh‏ على ساحة المعركة بطولات عظيمة للمسلمين وكا فارس ذلك اليوم «على بن أبى طالب ؛ الذى كان يقات يلقلا 
قدمية بدون فرس » ولكنّه بإيمائه وقدرته على القعال كان كالأسد فى ساحةاالعركة » يقاتل أحد الأعداء E ekg‏ 
فى شدة فييجرى نحوة لدي #13117675 غت اووشارك فى قعلهم من الأعداء فى ذلك اليوم a‏ ين رجلا ٠‏ 
اافاصيح «علئ» من ذلك اليوم بطلا من أبطال الحروب مرا من رموز اة مين ودلالة على Ne‏ الل 9 


مح عل اال أخرود كان أولهم le‏ عه حمز ةين يطلب . وأبو عبيدة بن الجراح» والزبيرٌ بن العوام: 
المنذرء ومع ب الربيع» وعمررٌ بن الجموح, وغيرهُم ممن أظهروا بطولاترعظيمة فى قتال المشركين» 


ee)‏ عد رهم . تلو اخ لب als gece‏ ملامح الهزيمة للكفار و الاير 
اپو جه يجزل فى ازس الورک بیط به فوئ م کیان gle bs‏ حباته ِ 


ابوا اما اللسلمينَ ولكنٌ ند aes‏ 


ولم تغب شمسُ ذلك اليوم العظيم إلا وكان المسلمون قد انتصروا على 


هزيمة » وقتلوا منهم سبعين رجلا » وأسروا 


ودفن قعلى المشركين أيضًا » فجُمعت pti‏ حفرة aig BS‏ رسول الله بأعلى القليب وناى EB‏ 
المشركين وقال : يا أبا جهل بن هشام» ويا عتبة بن ربيعة: ويا شيبة بن ربيعة.. AS‏ أنكم كنتم أطعتم الله ورسولّه , فإنًا 


وجدنا ما وعدنًا Ey‏ حقا؟ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا ؟ 


ويسمع عمرٌ بن الخطاب ذلك 
يا رسول الله VoL AS‏ اح فيها ؟ 
فقال ت sll yh:‏ نفسى بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهُم؛ 
وبعد أذ قام EL ll‏ بدفن شهداء المسلمين وقتلى الكفار أ ابت وأرسلة إلى Jai‏ الد ية لب شر 
rail‏ قلويهعي ريفاجاً ريد عند رفير باذ اموا ااا تد ash‏ راد aera‏ 
- : 5 


غندما وجدوا زيدا يركب ناقة الرسول 


Ly‏ هذا نادى قائلا : فل عحبةٌ بن ربيعة › وأبو جهل بن هخام » وزمعة بن 


بن هشام : وظلَ hy‏ يدقلٌ بشرى النصر من مكان إلى مكان حى Beh‏ 


ون به , وتم القضاءً على الإشاعة التى أذاغها البهوة 


هشام » وزمعة Sy‏ الأسود. Adee sig‏ وينزل احبر كالصاعقة على آهل مكة: ويحاول البعضُ التشكيك فيما يقول 
العيسمان, فيقول Oye‏ بن أمية: والله إن هذا لا يُعقَل أبدذاء نقد جُنٌ الرجلٌ: إن كان صادفًا فسلوة عنئ فسآلوةٌ عن 
«صفوان» فقال : ها هُوَ ذا قاعدٌ أمامَكم فى abl‏ ولقد رأيت UI‏ وأخاة جين فكلا . 


لم تصدق قري ما تسم وظنّتَ أن الرجل قد ke yd) SUL‏ عاد أبو سفيان بن الحارث ليؤكة حبر J‏ 


الهزيمة ونادى عليه عمّه أبو لهب وقال 
هلم إلى يا ابن أخى وأخبرآنى عمًا حدث لقومنا فقال أبو سفيان: ما إن لقينا القوم حنّى 
Wiest AL‏ بقعلوننا كيف شاءوا iy‏ أناسًا لا نعرفهم يقائلوتنًا بين السمتاء 


ey‏ وما استطاع أحد Gila‏ يقف 


أمامَهُم أو يقعرب منهم. 
يسمع أبو رافع غَلامُ اعباس بن عبد المطّلب الكلام يهل فرحا ويقول : تلك والله ASSAM‏ 

وما إن سمع أبو لهب من أبى رافع هذه الكلمة or‏ رفع be‏ وضربَهُ على وجهه ضربة شديدة ‏ وحمل وألقاة على الأرض ثم 
درك فوقه Ay Uy, Gp‏ الفضل زوجة العباس بن عبد المطّلب أحَدتْ عمودًا Spiny‏ به أبَا لهب فشجت ly‏ 
hg eres‏ 1 ا 


الأعداء النهزم . فاظإهم الي ت pts‏ فى 
HT a FE‏ 


3 ۱ 2 Rs es 


Ais 


وأمتثل المسلموث لأمر النبئّ فأنزل الله - تعالى- حكمة فى هذه الغنائم» وعندما وَرُعَها النبئ BE‏ على المسلمين» 


J بإذن البئ تيه » وجعل‎ Lge ساهم فى المعركة أو تخلّف‎ Op كل‎ Ley 
الشهداء‎ 
بعد توزيع الغدائم على المسلمينَ استعد النبئ ت‎ 


رس مكل الفارس , كما a far‏ لورثة 


ن للمووقطلى المديئة. وعدد وصُولهم al‏ وجدوا أن المدينة قد 
ن بي د أصحابه Us‏ خا 1 1 ووي ية . يرج المسلموت ألما وعداهم 
البئ ميث قد ie‏ نها هو يعدت سوا تجا رة ايرا من BEN‏ رمل Sinks‏ عة ق لاو ب 
مغاملتهم . ويمشل المسلبون لأمره قيخعلون الأسرى بافضل ما عددَهم من طمام 


ولم مير النبئ ت أحدا من الآسرى على أحد . فعدنعا قام A‏ الأنصا يلكا وثاق العبأس بن 


أن الفدية 
GL‏ منهم الفدية ليستعين pal‏ بها على حرب الكقار 


1 
Spee Lily‏ الخطاب بة سىلا ‘ 
بن الخطاب ee‏ جميمًا حثى لا يعردوا مرة أخرى لحرب 


المسلمين . a ly‏ 
3 ومع TT‏ الصحابة ثم قام ودخل بيه وعاد وأخبر 


؛ اننا 1 e‏ 


المسلمين أنه أخذ برأى أبى بكر ؛ لأنّهُ يجمعٌ بين الرحمة والرفق بالأسرى . وربّمًا كان سيبًا فى إسلامهم. 

وبداً jas‏ مكة الفادروت يتواقدوث على النبئ BE‏ لفداء أسراهُم : وأا الأسرى الذين لم يستطيعوا فداء أنفسهم فقد أمرهُم 
انبئ BF‏ بتعليم عشرة من أطفال المسلمين القراءة والكتاية 

عزم عمير بن وهب على قل البى كله فقصد المدينة Ns,‏ عن وجهته زعم أنه ذاهب لفداء اببه الأسير فى غزرة 


بدر 


فلمًا دحل عميرٌ على الرسول SE‏ قال له النبئ 


رما جاءً بك ياعمیر؟٠‏ 


فقال Gene‏ : جدت لهذا الأسير الذى فى أيديكم 


بل قعدات أنت وصفوان بن أمية 
رما أصحاب القليب ثم قلت 


على icy‏ عندى رجت حى افا 


محمدا . فتحمُّل صفوانٌ بن آمبة Hs‏ وعيالك على 


أن تقتلنى له وال حائلٌ بيتك وبين ذلك . 
قال عميرٌ : أشهد أك رسول الله فوالله إذ هة الأمر لم يحضرة إلا آنا وصفوآن ‏ وأشهد أن له 
إله إلا الله وإ محمد رسول الله > والحمدٌ لله الذى هدانى للإسلام 

قال النبئ : فقْهُوا أخاكم فى دينه وعلّمُوهُ القرآن وأطلقوًا له أسيرة ١‏ 

انمهت غزوةٌ بدرالتى كانت المعركة الفاصلة بين الحقّ والباطل » انتهت بانتصار Baycol i)‏ راي 
الإسلام فى السماء عالية, وكات تأولى الخطوات الجهادية فى طريق إذلال المشركين وكسر ثم كتهم 
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